الفصل الثاني                                       قراءة الرفع ودلالتها   



                
قال تعالى :
 ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ((
).
قراءة المصحف: ((لا ينالُ عهدي الظالمين)) بالنصب . وقـرأ أبـو رجاء العطاردي وقتادة: (رحمهما الله): ((لا ينالُ عهدي الظالمون)) بالرفع(
).
والعهد هو الفاعل في قراءة المصحف ، والظالمين مفعول . أما قراءة الرفع فالفاعل هو الظالمون , والعهد مفعول . والمعنى من ناحية الإعراب متقارب جداً لان (ما تلقاك فقد تلقيته , وما نالك فقد نلته . وهذا يسمِّيه النحويون: المشاركة في الفعل)(
).
وبهذا يكون معنى قراءة النصب , لا ينال عهدُ الله الظالمين , أي لا يعهد الله ( للظالمين بإمامة ، (فالعهد هو الذي لا ينالهم)(
), (فلا يكون للمسلمين إمام مشرك)(
), ويذكر أبو جعفر النحاس (رحمه الله) ما حُكـي عن محمد بن يزيـد المُبَـرِّد أنه قال: (المعنى يوجب نصب الظالمين . قال الله ( لإبراهيم ( : (إني جاعـلك للنـاس إماماً) فعهد إليه بهذا فسألَ ابراهيم ُ فقال: (ومن ذريتي) ، فقال جل وعز: (لا ينال عهدي الظالمين) لا أجعل إماماً ظالماً , ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ســأل إبراهيمُ أن يُجْعَلَ من ذريته إمام فعلِم الله ( أن في ذريته من يعصي ، فقال: (لا ينال عهدي الظالمين)  )(
). أي: (من كان ظالماً من ذريتك . لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالإمامة , وإنما يناله من كان عادلاً بريئاً من الظلم)(
).
ومعنى الظلم هنا الكفر(وهو قول ابن جُبَير(رحمه الله) وبظلم المعاصي غير الكفر وهو قول عطاء والسَّدي , واستدل بهذا على أن الظالم إذا عُوهِدَ لم يَلزَمِ الوفاء بعهده , قال الحسن: لم يجعل الله لهم عهداً)(
).
وقـد أُجيب إبراهيم ُ( بقوله تعالى: ( وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ((
) ذلك لأنه قال: و(ومن ذريتي) على التبعيض , ولم يقل: ذريتي على العموم , فيكون معنى (لا ينال عهدي الظالمين) أي (لا تصيب الإمامة أهل الظلم من ولدك أي أهل الكفر. أخبر أن إمامة المسلمين لا تثبت لأهل الكفر وأن من أولاده المسلمين والكافرين قال الله تعالى: (وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ((
))(
).
أما قراءة الرفع فيكون المعنى فيها: لاينال الظالمون عهدَ الله تبارك وتعالى , وتدل هذه القراءة على طلب الإنسان للإمامة , ولهذا نُسب الفعل إليهم , وصحيحٌ أن من طلب الإمامة فقد ظلم نفسه , ولهذا نهى المصطفى ( أن تُطلب الإمامة أو الإمارة , وطبيعة نهيهِ ( بسبب الطلب لا غير.

وقـد ورد عن أبي سعيد عبدالرحمن بن سَمُرَة ( قـال: قـال لي رسـول الله ( :(( يا عبد الرحمن بن سَمُرَة: لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إن أُعْطيتَها عن مسألةٍ وُكِلتَ إليها , وإن أُعْطيتها من غير مسألة أُعِنْتَ عليها))(
).

وقريب من هذا المعنى ما ذكره الإمام القرطبي (رحمه الله) في قوله تعالى: (لا ينال عهدي الظالمين) . قـال: لا ينـال عهـد الله في الآخـرة الظالمين . فأما في الـدنيا فقـد ناله الظالم فآمن به , وأكل وعاش وأبصر. قال الزجاج: وهذا قولٌ حسنٌ أي لا ينال أماني الظالمين , أي: لا أُؤَمِّنُهم من عذابي)(
).
فمن جهـة الاشتراك في الفعـل فالمعنى واضـح , (فإنما جـاز الـرفع في الظالمين والنصب ، وكذلك في العهد , لأن كل ما نالَ المرءَ فقد نالهُ المرءُ , كما يقال: نالني خيرُ فلانٍ ونلتُ خيره , فيوجَّه الفعل مرَّةً إلى الخير, ومرة إلى نفسه)(
).
أما من جهة طلب نيل العهد فالأمر مختلف بعض الشيء على ما وضحناه فيما تقدم . والله أعلم .

 قال تعالى :
 ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ((
).
قراءة المصحف: ((والملائكةِ والناسِ أجمعين)) بالخفض . وقـرأ الحسن البصري (رحمه الله): ((والملائكةُ والناسُ أجمعون)) بالرفع(
).

 موضع الملائكة والناس في قراءة المصحف على الخفض ، فكلاهما معطوفان على لفظ الجلالة , والعطف هنا على المعنى(فتضاف اللعنة إليهم على معنى: عليهم لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس)(
).

أما قراءة الرفع ، فالوجه المقبول أن العطف يكون على موضع لفظ الجلالة , والله في موضع فاعل , وعلى هذا رُفِعَ ما بعده (لان التقدير: أولئك عليهم أن يلعنهم الله , لأنه مصدر أضيف إلى الفاعل)(
). ومن هذا القبيل موجود (وهو جائز في العربية وإن كان مخالفاً للكتاب.(
) وذلك أن قولك (عليهم لعنة الله) كقولك يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة والناس . والعرب تقول: عجبتُ من ظلمِك نفسَك , فينصبون النفس ؛ لأن تأويل الكاف رفع . ويقـولـون: عجبتُ مـن غلبتِك نفسُك ، فيرفعون النفس ؛ لأن تأويل الكاف نصب)(
).
وعلى هذا الوجه سار أكثر العلماء في توجيه قراءة الحسن (رحمه الله) وقد عارضهم أبو حيان (رحمه الله) , حيث ذكر أن شرط العطف على الموضع أن يكون طالِب ومحرِز للموضع لا يتغير. وذكر أيضاً أن اللعنة ليست من المصادر التي تنحل إلى أن والفعل وذلك لأنه لا يراد بها العلاج , وكأن المعنى: أن عليهم اللعنة المستقرة من الله تبارك وتعالى على الكفار فأضيفت إلى الله على سبيل التخصيص لا على سبيل الحدوث . و يُخَرِّجها على إضمار فعل يدل عليه ما قبله أي وتلعنهم الملائكة ، أو على حذف مضاف أُقيم المضاف إليه مقامه ، أي ولعنة الملائكة أو على أن الملائكة مبتدأ خبره محذوف تقديره: أخيراً يلعنونهم(
).
وقد لُخِّصَ القول في توجيه إعراب هذه القراءة , فوجهت بثلاثة أوجه: (الأول: أن الملائكة مرفوع بإضمار فعل محذوف مدلول عليه بالسياق(
)تقـديره وتلعنهـم الملائكة , والناس عطف عليه , وأجمعون تأكيد للناس . الثاني: أنه مبتدأ والناس عطف عليه وأجمعون توكيد للناس والخبر محذوف مفهوم من المقام تقديره يلعنونهم . الثالث: أن الملائكة معطوف على محل لفظ الجلالة فمحله رفع على الفاعلية للمصدر وهو لعنة , والناس عطف أيضاً على محل لفظ الجلالة واجمعون توكيد له)(
).
ومعنى قراءة المصحف أن يلعنهم الله والملائكة والناس . دون تقدير لفظ يلعنهم للملائكة والناس , لان الملائكة والناس كلاهما عُطِفَا على المضاف إليه وليس على شبه الجملة بأكملها والتي تمثل موضع الرفع .
أما قراءة الرفع فقد صورت جزاء هؤلاء الذين كفروا ، (فأولئك الذين كفروا وماتوا وهم كفار عليهم لعنة الله ؛ أبعدهم الله وأمحقهم من رحمته , والملائكة ، يعني ولعنهم الملائكة والناس أجمعون)(
) لإصرارهـم على الكفـر وعـدم النظر إلى سبل الهداية التي سهلها الله تبارك وتعالى لهم . ولهـذا عطف على موضع الرفـع بأكمله ، فصار التأويل: (أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون)(
). والله أعلم .
***
وقال تعالى : 

 (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ...((
).
قـراءة المصحف: ((وأتمُّوا الحجَّ والعمرةَ للهِ)) بالنصب , وقرأ الحسن البصري (رحمه الله): ((وأتمُّوا الحجَّ والعمرةُ للهِ)) بالرفع(
).

نُصِبَت العمرة لأنها معطوفة على الحج , وموضع الحج نصب على المفعولية , (واللام متعلقة بأتمُّوا ، وهـي لام المفعـول له , ويجـوز أن تكـون في موضع الحال تقديره كائنين لله)(
), وتقدير الكلام: عليكم إتمام الحج وإتمام العمرة لله .
أما قراءة الرفع فإنها على الابتداء والخبر. وبهذه القراءة تفصل العمرة عن حكم الحج .

ومن رفع قال: (لاوجه لنصبها ، فالعمرة إنما هي زيارة البيت , ولا يكون مستحقاً اسم معتمر إلا وهو له زائر,... , فالصواب من القراءة في العمرة الرفع على أنه من أعمال البرِّ لله , فتكون مرفوعة بخبرها الذي بعدها , وهو قوله: الله)(
).
وقـد ردَّ بعضهم قـراءة الرفع لأنها شاذة بعيدة , ولهذا يجب أن يكون إعرابها كإعراب الحج ، وكذلك من رفعها على الابتداء فلا فائدة من ذلك لأن العمرة لا تزال لله سبحانه وتعالى . 
وقد ردَّ أبو جعفر النحاس (رحمه الله) هذا القول وبيّن أن (هذا الاحتجاج خطأ لأن هذا لا يجب به فرض وإنما الفرض (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ((
), ولو قال قائل أتمم صلاة الفرض والتطوع لما وجب من هذا أن يكون التطوع واجباً وإنما المعنى إذا دخلت في صلاة الفرض أو التطوع فأتممها)(
).
وقديماً كان الناس يحجون لله تعالى ، أما العمرة فيتقربون بها لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله والمتمثلة بالأصنام , وقد ذكرها أبو حيان نقلاً عن الماتريدي فقال: (وأتموا الحج والعمرة لله لأن الكفرة كانوا يفعلون الحج لله والعمرة للصنم)(
).
وهذه الآية تدور بين من يرجح حكم الوجوب أو عدمه , مع أن الآية ليس فيها ذكر أو استدلال على أنها واجبة(
)فضلاً عن الحج , (فليس في هذه الآية حجة للوجوب ؛ لأن الله سبحانه إنما قـرنها بالحج في وجـوب الإتمـام لا في الابتـداء , فـإنه ابتـدأ إيجـاب الصـلاة والزكـاة , فقال: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ((
), وابتدأ بإيجاب الحج فقال تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ((
), ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها , فلو حجَّ عشر حجج أو اعتمر عشر عُمَر لزمه الإتمام في جميعها ؛ وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء)(
).
أما وجه قراءة النصب فهو الأمر بإتمام الحج وإتمام العمرة , ولهذا فُسرت الآية (وأدوهما تامَّينِ بشرائطهما وفرائضهما لوجه الله تعالى ، بلا توانٍ و لا نقصان وقيل الإتمام يكون بعد الشروع فهو دليل على أن من شَرَعَ فيهما لزمه إتمامهما وبه نقول إن العمرة تَلزِمُ بالشروع)(
) أي من وقت ابتدائها .
وبهذا يتبين الوجه الصحيح لقراءتي النصب والرفع , فوجه قراءة النصب أُريد به إتمام عبادة الحج وعبادة العمرة على وفق ما شَرَعَ الله ( لنبيِّه وأراد(
)من الشروع وحتى الإنتهاء . ووجه الرفـع يـراد به إتمام فريضة الحج وإخبارٌ وتعريفٌ بأن العمرة أيضاً لله عبّر عنها بالجملة المستأنفة ، كما هو الحال في أمر الحج .
والذي نستفيده من هذه الآية بقراءتيها , وجوب إتمام العبادة بصورة عامة ، إذا ماشُرِعَ فيها لا سيما العمرة , وهذا ما دلت عليه قراءة النصب . وإعلاء شأن العمرة لِئَلا يظنَّ ظانٌّ أن هذه العبادة قليلة الشأن أو أنها تصلح لأن تُصرَف لغيره سبحانه كما بينّا آنفاً , أو يُستَهان بفـرائضها وشروطها , كقول الهازل: إنها عمرة !!! وهذا ما دلت عليه قراءة الرفع . والله أعلم .
قال تعالى:
 (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ((
).
قراءة المصحف: ((فلا رفثَ(
)ولا فسوقَ(
)ولا جدالَ(
)في الحج)) بالنصب . وقرأ الحسن البصري (رحمه الله): ((فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ في الحج)) بالرفع(
). وقرأ أبو رجاء العطاردي (رحمه الله): ((فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالٌ في الحج)) بنصب الرفث والفسوق , ورفع وتنوين الجدال(
). وقرأ أبو عمرو بن العـلاء ويعقوب واليزيدي (رحمهم الله): ((فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالَ في الحج)) برفع الاثنين والتنوين وفتح (ولا جدال) من غير تنوين(
).
النصب في قراءة المصحف على التبرئة , بلا التبرئة وهي لا النافية للجنس(
). (على أن الجميع اسم (لا) الأولى , و(لا) مكررة للتوكيد في المعنى والخبر في الحج)(
). يقول ابن خالويه (رحمه الله): (فـالحجة لمـن نصب: أنـه قصد التبرئة بـ(لا) في الثـلاثة ، فبنى الاسم مع الحرف , فزال التنوين للبناء)(
).

ومذهب سيبويه(
) أن المفتوح مع (لا) في موضع رفع على الابتداء(
) ويكون (في الحج) خبراً عن الجميع لأنه ليس منه إلا العطف , عطفُ مبتدأ على مبتدأ . ومذهب الاخفش أن (لا) عاملة في ذلك الاسم النصب على الموضع وما بعدها خبر(لا) إذا أُجريت مجرى أن في نصب الاسم ورفع الخبر، وعلى هذا يكون (في الحج) خبر (لا)(
).

أما قراءة الحسن (رحمه الله) الرفع والتنوين في الثلاث ، فقد جعل (لا) بمعنى (ليس)(
)فارتفع الاسم بعدها , لأنـه اسمها , والخبر محذوف تقديره: فليس رفثٌ في الحـج , وليس فسوقٌ في الحج . دلّ عليه (في الحج) وهو تقدير لهما ، أما الخبر الظاهر في الآية فهو من نصيب (ولا جدال) , فيكون التقدير في الكلام: فليس رفثٌ في الحج , وليس فسوق في الحج , وليس جدال في الحج(
). هذا وجه , والآخـر أن من رفـع الثلاثة فإنه جعل (لا) غير عاملة ورفع ما بعدها بالابتداء , والخبر عن الجميع هو قوله (في الحج)(
).

وقراءة أبي رجـاء العطاردي(
) (رحمه الله) (( فلا رفثَ ولا فسوقَ ولاجدالٌ في الحج)) نصب الأول والثاني على التبرئة ورفـع الثـالث منوناً على إنه اسم (لا) , وينقل القرطبي (رحمه الله): (إن معنى (فلا رفـثَ ولا فسوقَ) النهي ؛ أي لا ترفثوا ولا تفسقوا . ومعنى (ولا جـدالٌ) النفي ، فلما اختلفا في المعنى خولِفَ بينهما في اللفظ)(
).
وقراءة أبي عمرو ويعقوب واليزيدي (رحمهم الله): (( فلا رفثٌ ولا فسوق ٌ ولاجدالَ في الحج)) . رُفِعَ الأول والثاني على أنه اسم (لا) , والخبر مقدّر دلّ عليه (في الحج) , ( ولاجدال) إما على التبرئة ، أو على إنه مبتدأ , أو على إنه خبر (لا) . قال أبو جعفر: (ويجوز (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ) يعطفه على الموضع .

وأنشد النحويون:
                     لا نَسَبَ اليومَ و لا خُلَّةٌ       اتسع الخَرْقُ على الراقِعِ (
)) (
)
ومعنى قـراءة النصب النفي العـام من الرفث والفسوق والجدال ، فلا يحل منها شيء في الحج , ووجه هذه القراءة يفيد العموم , ولهذا فهي واضحة في مرادها من بقية القراءات , وقد أجمع القرّاء عليها(
).

قال الإمام النسفي (رحمه الله): ( (فلا رفثَ) هو الجماع أو ذِكْرُهُ عند النساء أو الكلام الفاحش (ولا فسوقَ) هو المعاصي أو السباب ، ...، أو التنابز بالألقاب ، ... ، (ولاجدال في الحج) ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين وإنما أمر باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حال لأنه مع الحج أسمج كَلبس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن . والمراد بالنفي وجوب انتفائها وأنها حقيقة بأن لا تكون)(
).
ويقول الإمام ابن العربي (رحمه الله): (أراد لا جدال في وقته ؛ فإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض(
)، فعاد بذلك إلى يومه ووقته . وقيل: لا جدال في موضعه ؛ فإن الوقوف بعرفة لكل أحدٍ من الناس كان الحُمس(
)أو من غيرهم . وكلا القولين صحيح . وقد رفع الله تعالى الجدال في الوجهين بين الخَلْق ، فلا يكون إلى القيامة ؛ ولهذا قرأه العامة وحْدَه بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللتين قبله)(
).
ومعنى قراءة الرفع النهي العام من الرفث والفسوق والجدال ، فلا يجوز أن يُفعل منها شيء في الحج . ووجهها أيضاً يفيد العموم لأنها جاءت على نسق(
)واحد معناه: فلا يكونن رفثٌ ولا فسوقٌ ولاجدالٌ في الحج(
). أو كما قال أبو عمرو على المعنى: (فلا يكن فيه رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)(
). 
ومعنى قراءة (فلا رفثَ ولا فسوقَ ولا جدالٌ في الحج) لاترفثوا ولا تفسقوا في الحج , ولا يكن بينكم جدال عن الحج . وَوُجِّهَت أنه (لما اختلفا في المعنى خولِفَ بينهما في اللفظ)(
)وهو وجه قريب . وكذلك لأن الجدال يحتمل أكثر من معنى , عكس الرفث والفسوق .

ومعنى قراءة (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالَ في الحج) فلا يكن فيه رفثٌ ولا فسوقٌ ولا شك في أن الحج من ذي الحجة . يقول الإمام الزمخشري (رحمه الله): (لأنهما(
) حملا الأولين على معنى النهي ، كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق , والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج)(
). وقال بعضهم: (إنما فُرِّقَ بينهما لان معنى فلا رفث ولا فسوق: لا ترفثوا ولا تفسقوا , ومعنى ولا جدال: أي لا شك في فرض الحج ؛ وقيل لا جدال أي لا تجادلوا وأنتم محرمون)(
).

واختار بعض النحويين هذه القراءة بمعنى: (فلا يكون ممن فرض الحج رفث ولا فسوقٌ ، ثم يبتدئ بنفي الجدال فيه فينصبه ويبنيه)(
).
وكل القراءات التي وردت في هذه الآية صواب ، فكلّ قراءة على قراءة المصحف أضافت معنىً جديداً مما يحتمله النص ، أو مما ورد في الشرع ولم يرد ذكره في القرآن الكريم ، (فإذا كان ذلك كذلك ، فالذي هو أولى بالقراءة من القراءات المخالفة بين إعراب الجدال ، وإعراب الرفث والفسوق , ... , أن الذي من أجله خولف بين إعرابيهما اختلاف معنييهما ، وإن كان صواباً قراءة جميع ذلك باتفاق إعرابه على اختلاف معانيه , إذا كانت العـرب قد تُتبِع بعض الكلام بعضاً بإعراب , مع اختلاف المعاني , وخاصة في هذا النوع من الكلام)(
).
ومما تقدم يظهر لنا معنىً أوسع يشتمل على نفي الرفث والفسوق , ونـفي الجدال بكل أنواعه , من سباب أو مماراة أو جدال في وقته وموضعه , وهذا خلاصة ما قيل في هذه الآية(
). والله أعلم .

***

قال تعالى :

( وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ...((
).
قراءة المصحف: ((قل العفوَ))(
)بالنصب . وقرأ الحسن البصري وابن أبي إسحاق وقتادة وعاصم الجحدري وأبو عمرو بن العلاء واليزيدي (رحمهم الله): ((قل العفوُ)) بالرفع(
).

نُصِبَ في قراءة المصحف بفعلٍ محذوف تقديره (ينفقون) على أن تكون (ماذا)(
)اسماً واحداً من غير فصل . فيكون الكلام: ماذا ينفقون ؟ قل ينفقون العفوَ . يقول الاخفش (رحمه الله): (وإذا نصبت فكأنه قال: ماذا ينفقون ؟ فقال ينفقون العفو)(
).
وقد يُنصَبُ على المعنى إذا جعـلنا (ذا) بمنزلة (الذي) فتقول: مـاذا ننفق ، أي: ما الذي ننفق ؟ فتقول: عفواً , وقال الشاعر:(
)
                         دَعِي ماذا عَلِمْتِ سأَتَّقِيهِ      ولكـنْ بالمُغَيَّـبِ نبئيني
فجعل (ماذا) بمنزلة (ما) وحدها ، ويقول الاخفش (رحمه الله): (ولا يجوز أن يكون (ذا) بمنزلة (الذي) في هذا البيت لأنك لو قلت: دعي ما الذي عَلِمْتِ , لم يكن كلاماً)(
).
أما قراءة الرفع فهي على تقدير خبر مبتدأ محذوف تقديره: قل المنفَق العفوُ وأن يكون (ما) في موضع رفع بالابتداء و(ذا) موصول(
). وعلى هذا تكون (ما) مبتدأ و(ذا) وصلته الخبر, هذا بالنسبة للسؤال ، أما الجواب فيكون على نسقه: الذي ينفقون العفو(
).

وقد ترفع على المعنى إذا جعلنا (ماذا) بمنزلة (ما) وحدها , فتقول: ماذا ننفق , أي ما ننفق؟ نقول عفوٌ (
).
والمعنى قريب من بعضه , وليس هناك ثمة اختلاف إلا في تقدير ما يتوصل به إلى قراءة النصب أو ما يتوصل به إلى قراءة الرفع . يقول الإمام القرطبي (رحمه الله): (إن جعلت (ذا) بمعنى الذي كان الاختيار الرفع على معنى: الذي ينفقون هو العفو ؛ وجاز النصب . وإن جعلت (ما) و(ذا) شيئاً واحداً كان الاختيار النصب ، على معنى: قل ينفقون العفو ؛ وجاز الرفع)(
).
والمراد من هذه الآية(
)بقراءتيها ما فضل عن قوت الإنسان , وعن النبي ( ، أن رجلاً أتاه ببيضة من ذهـب أصابهـا في بعـض المغازي فقال خذها مني صدقة ، فأعرض عنه رسول الله( ؛ فأتاه من الجانب الأيمن فقـال مثله فأعـرض عنه ، ثم أتاه من الجانب الأيسر فأعرض عنه ؛ فقال: هاتها مغضباً ، فأخذها فخذفه بها خذفاً لو أصابه لشجّه أو عقره ، ثم قال: ((يجئُ أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس . إنما الصدقة عن ظهر غنى))(
).
وقيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقاله عطاء الخراساني والسَّدي , وقيل مُبَيَّنَة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجَه(
) . والله أعلم .

***
قال تعالى :
(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ((
).
قراءة المصحف: ((لاتُضارَّ*والدةٌ بولدِها)) بالنصب . وقرأ أبو عمرو بن العلاء واليزيدي ويعقوب (رحمهم الله): ((لا تضارُّ والدة بولدها)) بالرفع(
).

قـراءة النصب فـي موضع جزم بالنهي(
) وفتحت الراء لالتقاء الساكنين(
) ويجوز كسرها(
). وقد نقل هذا الكلام كثير من المفسرين . ويكاد النقل يتشابه عندهم , والفعل في هذه القراءة محتمل أن يبنى للفاعل والمفعول , فإذا قدرناه مبنياً للفاعل ، فالمفعول محذوف وتقدير الكـلام: لا تضارِرْ والدةٌ زوجها بالولد , وإذا قدرناه مبنياً للمفعول ، فالفاعل محذوف وتقدير الكـلام: لا يضارِرْ مولود له زوجته بالولد(
).
أما قراءة الرفع فهي على الإخبار(
), والرفع مناسب لما قبله من قوله تعالى: (لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهاَ( والمناسبة بينهما الرفع ولكنهما مختلفتين لأن جملة (لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهاَ( خبرية لفظاً ومعنى .
أما جملة (لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا( فإنها خبرية لفظاً وتدل على النهي في المعنى(
).

والرفع ايضاً يحتمل البناء للفاعل والمفعول ، وهو أمر ليس بالغريب , لأن الجملة الخبرية تدل على النهي , وهذا هو المراد منها بنفس تقدير الكلام الذي ذُكِر آنفاً . يقول أبو حيان (رحمه الله): (فأما من قرأ بتشديد الراء مرفوعة أو مفتوحة أو مكسورة فيحتمل أن يكون الفعل مبنياً للفاعل ويحتمل أن يكون مبنياً للمفعول)(
).

والإخبار أعم ُّ من النهي , لأنه يحتمله ويحتمل غيره , ولهذا اقتضت الصيغة في قراءة المصحف أن يذكر الأعم أولاً ثم الأخص ، فذكر حكماً عاماً على وجه الإخبار بيَّن فيه التكليف الذي على كل إنسان بما يطيق , وأنه ليس عليه فعل ما لا يطيق , فعلى قراءة النصب انتقل بأسلوب الالتفات من الجملة الخبرية إلى جمـلة النـهي مباشرة , ونهى أن يُكَـلِّفَ أحـدٌ الآخـر ما لا يطيق , وبهـذا يكـون العام قـد خُصِّصَ بذكـر المضرة والتي كثيراً ما يُحَمِّلُ أحـدنا الآخر إياها . أما قراءة الرفع فبقيت على نفس الصيغة التي وردت عليها قراءة العموم فهي عامة لفظاً , إلا إن الذي يخصص هذا العموم هو معنى النهي .

ومعنى القراءة بالنصب أنه لا يجوز أن تَضُرَّ  المرأة زوجها (وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدلٍ من الرزق والكسوة , وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد , وأن تقول بعدما ألفها الصبي: أطلب لع ظئراً)(
) أو تطلب منه غير ذلك من وجوه الضرر.
وفي الوقت نفسه لا يجوز أن يَضرَّ الرجلُ زوجته (فلا يُنْزَعَنَّ ولدها منها وهي صحيحة لها لبن فيُدفع إلى غيرها)(
), وكذلك (أن يمنعها شيئاً مما وجب عليه من رزقها وكسوتها أو يأخذه منها وهي تريد إرضاعه)(
).
ولما كانت الآية تتكلم على ثلاثة أطراف: الوالد والوالدة والولد ، فإن الضرر قد يصيب الولد من الأبوين , وهذا ما تدل عليه قراءة الرفع التي على الإخبار والتي أفادت النهي عن الضرر على العموم , وهما منهيان عن إلحاق الضرر بالولد ، يقول الزمخشري (رحمه الله): (ويجوز أن يكون (تضار) بمعنى تضر, وأن تكون الباء من صلته ، أي لا تضر والدة بولدها ، فلا تُسئ غذاءه وتعهده ، ولا تفرّط فيما ينبغي له ولا تدفعه إلى الأب بعدما ألفها , ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها أو يُقَصِّرَ في حقها فَتُقَصِّرُ في حق الولد)(
).
ويقول أبو منصور الأزهري: (لا تترك إرضاع ولدها ضراراً لأبيه فتَضُرَّ بالولد ؛ لان الوالدة أشفق على ولدها من الأجنبية , ولبنها له أهنأ وأمرأ)(
).
ومعنى قراءة الرفع , أنه لا ينبغي أن تضرَّ المرأة زوجها , ولا الرجلُ زوجته , و لا الوالد والوالدة ولدهما . وأصل الكلام في هذه القراءة أنه ينبغي ألا تضار والدة بولدها , فلما حذف (ينبغي) وتقدم (تضار) بموضعه صار على لفظه(
). ويؤيد معنى الإخبار في هذه القراءة (أن ذِكرَ ذلك جاء عند ذكر الطلاق ، فكان بياناً لبعض أحكامه المتعلقة به)(
), فأمْرُ الرضاعة والإنفاق معلوم حال الزواج , ولكنه معدوم حال الطلاق , فأخبرهم الله ( بالأحكام المتعلقة به*. والله أعلم .
                                                ***

قال تعالى :

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ((
).
قـراءة المصحف: ((وصيةً لأزواجهم))(
) بالنصب . وقــرأ قتـادة ويعقـوب (رحمهمـا الله): ((وصيةٌ لأزواجهم)) بالرفع(
).
أما النصب في قراءة المصحف فعلى الأمر لأنها مصدر, وتقدير الكـلام: فليوصوا وصيةً(
)
 (والاختيـار فـي المصادر النصب إذا هي وقعـت مـواقع الأمـر كـقوله: (فَضَرْبَ الرِّقَابِ((
)
ومنه قول الراجز :

               شكا إليَّ جملي طول السَّرى      صبراً جميلاً فكلانا مُبتَلى(
)
أراد فاصبر صبراً .

أما قراءة الرفع فهي على الابتداء , والخبر (لأزواجهم)(
), (وأجازوا أن يكون (وصية) مبتدأ و(لأزواجهم) صفة والخبر محذوف تقديره فعليهم وصية لأزواجهم)(
).

ومعنى قراءة النصب أنه لابد من الوصـــية , وأنها واجبـة(
)على الزوج في حـق زوجته , وتكون قبل الموت لأن (الميت لا يوصي , ولكنه أراد إذا قَرُبوا من الوفاة)(
) فعلى هذا (يجب على الذين يتوفـون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم أن يُمَتَّعنَّ بعـدهم حولاً كاملاً , ولا يخرجن من مساكنهن)(
).

ومعنى قراءة الرفع أنه يستحب(
)أن يوصي الزوج لزوجته بوصية قبل أن يموت .
وقيل إنها ليست بوصية إلى الميت , إنما هي وصية من الله ( إلى ذوي الميت , يقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (رحمه الله): (وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت ، وأن يبقوا زوجة ميتهم عندهم , حولاً كاملاً , جبراً لخاطرها , وبَراً بميتهم , ولهـذا قال: (وصية لأزواجهم), أي وصية من الله لأهل الميت , أن يستوصوا بزوجته , ويمنعوها ولا يخرجوها)(
).

فعلى قراءة النصب الأمر يقتضي الوجوب فعليهم أن يسـتوصوا بهنَّ خيراً بعد وفــاة ميتهم , وأما على قراءة الرفع ، فالأمر على الندب , فيستحب لهم أن يستوصوا بهنَّ خيراً . والله أعلم .
قال تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ((
).
قراءة المصحف: ((تجارة ً حاضرةً)) بالنصب . وقرأ أبو عمرو (رحمه الله): ((تجارةٌ حاضرةٌ)) بالرفع(
).

وقـراءة النصب على أن كـان نـاقصة(
), واسمها محـذوف مقدّربـ(هي) , و(تجارة) الخبر, و(حاضرة) صفة للتجارة , وتقدير الكلام: إلا أن تكون هي تجارةً حاضرةً(
). يقول الاخفش (رحمه الله): (وقد يكون فيها النصب على ضمير الاسم ، إلا أن تكون تلك تجارةً)(
). وبعضهم قدَّر المحذوف (تجارة) فيكون تقدير الكلام: (إلا أن تكون التجارة تجارةً أو إلا أن تكون المعاملة تجارةً)(
).
ويؤيد هذا ما ذهب إليه الفرّاء (رحمه الله) من أن (اسمها مستتر أي المعاملة والتجارة)(
).
وقدَّر بعضهم الاسم المحذوف (مداينة) على موضوع الآية , ويكون تقدير الكلام: إلا أن تكون المداينةُ تجارةً حاضرةً(
).

وقراءة الرفع على أن كان تامة بمعنى حدث ووقع , وفاعلها (تجارة) فيكون تقدير الكلام: إلا أن توجد أو تقع أو تحدث تجارة , وكلها بنفس التقدير(
).
وللرفع وجه اخرعلى أن كان ناقصـة , وان اسمها (تجـارة) و(حاضرة) صفة للتجـــارة , و(تديرونها) الخبر(
). ويكون تقدير الكلام: إلا أن تكون تجارةٌ حاضرةٌ تديرونها.

ومعنى قراءة النصب أن تجارةً متعلقة بما قبلها من الكلام الذي دار حول المداينة , بدليل أن كل ما قُدِّر اسماً لكان يـدل على المداينة , ولاسيما أنها قـد صُرِّحَ بها في بعض التقـديرات كما مر بنا. وبهذا يكون المعنى: إذا كانت المداينة عبارة عن تجارة حاضرة تتوفر فيها أهم شروط التجارة من سلعة وثمن ومعاطاة ، فلا بأس أن لا تكتبوها ولكن أشهدوا , أما إذا كانت عبارة عن قرضٍ وليست على الوجه المفهوم للتجارة فلا بد من المكاتبة . وهو تفريق من الله تبارك وتعالى بينهما وتبيين لأنواع الدَّيْن .
ومعنى قراءة الرفع أن التجارة الحاضرة لا تحتاج إلى مكاتبة وذلك لأنها إذا كانت معجّلة يداً بيد تَأخُذْ وتُعطي . فهذا النوع لا حرج عليكم في أن تتركوا المكاتبة . هذا إن كانت (كان) تامة .

أما إذا كانت ناقصة وهو الوجه الآخر لقراءة الرفع ، فإنه يدل على زيادة في المعنى وتبيين للشروط التي ذكرناها ، فقوله (تديرونها) وهو خبر كان ، يقتضي أن تباشر التجارة يداً بيد (أي إذا كان البيع بالحاضر يداً بيد فلا بأس بعدم الكتابة لإنتفاء المحذور في تركها)(
).
ويؤيد ما ذهبنا إليه قول أحد المفسرين , فيقول: ( ( تجارة حاضرة)(
)بحضور البدلين السلعة والثمن (تديرونها بينكم) تتعاطونها يداً بيد ، فالمراد التبايع الناجز يداً بيد ، فلا حرج عليكم إن تركتم كتابته)(
).

والآية بقرائتيها بيانٌ لما فيه مكاتبة , وما لا مكاتبة فيه ، فعلى قراءة النصب إذا كانت المداينة على وجه التجارة فلا مكاتبة فيها ، أما إذا كـانت على وجـه القَـرْض فلا بد من المكـاتبة , وهذا ما دلّت عليه بداية الآية ، يقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ(. وأعطت قراءة الرفع نوعاً ثانياً مما لا مكاتبة فيه , وهو التجارة الحاضرة وذلك لإنتفاء المحذور في تركها . والله أعلم .
                                           ***

قال تعالى :

( مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ((
).
قراءة المصحف: ((ثم يقولَ))(
) بالنصب , وقرأ أبو عمرو بن العلاء (رحمه الله): ((ثم يقولُ)) بالرفع(
).

قُرئ بالنصب عطفاً على (يؤتيه)(
), وتقدير الكلام يكون: وما كان لبشرٍ أن يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله .

ومن قرأها بالرفع قطعها عما قبلها واستأنف الكلام , وتقدير الكلام يكون: ثم هو يقولُ(
).
ومعنى قراءة النصب أنه لا يجوز لأي بشر على الإطلاق أن يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله . فقراءة النصب تفيد العموم , ومن ضمنهم الأنبياء لأنهم يدخلون تحت جنس البشر(
).

ومعنى قراءة الرفع أنه أراد الأنبياء والمرسلين تخصيصاً دون ما سواهم . ذلك لأنه عدَّد  صفاتهم وما أُتوه من قِبَل الله جلَّ وعزَّ دون غيرهم من وحي وكتاب ونبوة وحكم شرعي .

فالرفع يقتضي أن يستأنف القول مريداً ذلك الذي أعطي هذه الأشياء دون غيره .

يقول ابن كثير(رحمه الله): (وما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله , أي: مع الله ، فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل ، فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى)(
).

ويؤيد ما ذهبنا إليه من معنى في قراءة النصب ، قول الحسن البصري (رحمه الله): (لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته , قال: ذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاً يعني أهل الكتاب , كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم كما قال تعالى: ( اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ((
)الآية)(
). وقال عدي بن حاتم (: يا رسول الله ما عبدوهم قال: ((بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم))(
).

وأُتي بـ(ثم) للمهلة تعظـيماً لهـذا القـول(
), وجاء الخطاب بهذه الصـفة وكأنه من الأنبياء , تعظيماً لهـذا الأمر، فـإذا كـان اقرب الناس لله ( لا يجوز أن يقولوا للناس كونوا عباداً لنا ، فما بالك بمن يأمر الناس بعبادته . والله أعلم .
قال تعالى :

( وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ((
).

قراءة المصحف: ((وما كان قولَهم)) بالنصب . وقرأ الحسن البصري (رحمه الله): ((وما كان قولُهم)) بالرفع(
).

قراءة النصب على أن (قولَهم) خبر كان , واسمها ما بعد إلا (أن قالوا)(
), يقول العكبري (رحمه الله): (الجمهور على فتح اللام على أن اسم كان ما بعد (إلا) وهو أقوى من أن يجعل خبراً)(
). وتقدير الكلام: وما كان أن قالوا إلا قولهم .

وقـراءة الـرفع على أن (قولهم) اسم كـان , وخبرها ما بعد إلا (أن قالوا)(
), وتقدير الكلام: وماكان قولهم إلا أن قالوا .

ومعنى قراءة النصب: (ما كان أن قالوا) في هذا الموطن العصيب (إلا قولهم) الذي كانوا يرددونه في وقت الرخاء قبل الحرب ، كانـوا يقـولون ربنا اغـفر لنـا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا(علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسبـاب الخذلان , وأن التخلي منها , من أسباب النصر , فسألوا ربهم مغفرتها)(
)وأن يثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين .
ومعنى قراءة الرفع , وما كان قولهم في المعركة إلا أن قالوا هذا القول (الذي فيه إضافة الذنوب إلى أنفسهم والاعتراف بها إلى الله تعالى مع كونهم ربانيين هضماً لها)(
). يقول السيوطي (رحمه الله): (وما كان قولهم عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم (إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا) تجاوزنا الحد (في أمرنا) إيذاناً بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضماً لأنفسهم)(
)، أي: ما كان قولهم عندما اشتد بهم الحال .

فقراءة النصب على أن قولهم مبنيٌ على علم سابق بأسباب النصر, ولهـذا قـالوا الـذي قالوه , وقراءة الرفع على أنه دعاءُ مَنْ وَقَعَ بشدَّة لا يقدر عليها إلا الله ( . والله أعلم .

***
قال تعالى :
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ((
).
قراءة المصحف: ((فواحدةً)) بالنصب . وقرأ الحسن البصري وعاصم الجحدري (رحمهما الله): ((فواحدةٌ)) بالرفع(
).

ومن نصب فعلى المفعولية بفعلٍ مقـدَّرٍ هو(انكحوا), والفـاعل هـو (أنتـم) ، وتقدير الكـلام: فـانكحـوا واحـدة(
), وقـد قُـدِّرَت أفـعـال كثيـرة يحتملـهـا المعـنى منها فالزموا ، فاختاروا(
), فتزوجوا واحدةً (
).
ومن قـرأ بالـرفع فعلى الابتداء والخبر، فمنهم من رفعها مبتدأً وقدَّر الخبر(
)، وتقدير الكلام: فواحدةٌ تكفي(
) أو فواحدةٌ تُقْنِع(
).

ومنهم من رفعها على أنها خبر وقَدَّرَ المبتدأ(
), وتقـدير الكـلام يكـون: فالمنكوحة واحدة(
), أو فالمقنع واحدةٌ(
), أو فحسبكم واحدة(
).
ومعنى قراءة النصب يفيد التخيير, لأن (أو)(
)هنا تفيد الاختيار, ويدل على ذلك أيضاً الأفعال التي قـدّرت ، فالزمـوا أو فاختـاروا تفيـد من تزوج أكثـر مـن واحـدة وخـاف عـدم العدالة ، فليسرِّح ما عنده من زوجات ويختار منهن واحدة أو فليلزم واحدة . وكذلك فانكحوا أو فتزوجوا تفيد من لم يتـزوج بعـد , أنه إذا خـاف عـدم العـدالة فعليه أن يتزوج أو ينكح  واحدة ، والمعنى قريب من بعضه البعض .
ومعنى قراءة الرفع يفيد الإباحة , لأن (أو) هنا تفيد الإباحة , و يدل على ذلك أيضاً ما قُدِّر لها , وسواء قدِّر مبتدأ أم خبر فالمعنى واحد ، وتقدير (فالمنكوحة واحدةٌ) يفيد معنى إباحة نكاح الواحدة عند الخوف من عدم العدالة إذا تزوج أربعاً . فمن لم يأمن على نفسه أن لا يعدل حَرُمَ عليه الزواج بأكثر من واحدة , ولكن يباح له أن يتزوج بواحدة .
وهذه التقديرات لم تأت اعتباطاً ، إنما جاءت موافِقَةً لمقتضى الحال , ولها أصول في الشرع(
), أو على الأقـل أُلقـيَ عليهـا نظـرة مسبّقة لها أولوية النظر إلى ما في الشرع من أحكام , ومن ثمَّ اختيار الألفاظ التي تصلُحُ لإكمال المعنى . والله أعلم .
قال تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ...((
).

قـراءة المصحـف: ((وأرجلَـكم))(
)بالنصـب , وقـرأ الحسـن البصـري(رحمه الله): ((وأرجلُكم)) بالرفع(
).

 قراءة النصب عَطفٌ على (وجوهَكم وأيديَكم) ، وتقدير الكلام: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين , هذا وجه . والآخر أنه معطوف على موضع برؤوسكم لأن موضعها النصب من غير تعلقها بالجر لأنها مفعولة ، فيكون المعنى على الموضع: وامسحوا رؤوسَكم وأرجلَكم إلى الكعبين , وهذا عطف على الموضع , وذاك عطف على اللفظ , والعطف على اللفظ أقوى من العطف على المعنى(
).

وقراءة الرفع أنه على الابتداء , وخبره محذوف تقديره (مغسولة)(
)أو(اغسلوها إلى الكعبين)(
), ويكون تقدير الكلام حينئذ: (وأرجلُكم) مغسولة , أو وأرجلُكم اغسلوها إلى الكعبين .

قال ابن جني (رحمه الله): (ينبغي أن يكون رفعه بالابتداء والخبر محذوف , يدل عليه ما تقدمه من قوله تعـالى: ((إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ)) , أي: وأرجلكـم واجبٌ غسلها , أو مفروض غسلها , أو مغسولة كغيرها)(
).

وقد رجّح ابن جني (رحمه الله) قراءة الرفع وقال بأنها أقوى من قراءتي النصـــب والجر (وذلك لأنه يستأنف فيرفعه على الابتداء , فيصير صاحب الجملة . وإذا نصب أو جرَّ عطفه على ما قبله فصار لَحقاً وتبعاً فاعرفه)(
).

ومعنى قراءة النصب أنه مما فَرَضَ الله علينا عند قيامنا إلى الصلاة أن نَغْسِل وجوهَنا وأيدينا وأرجلنا ونمسح رؤوسنا , وحدَّ(
) لنا أن نغسل أيدينا إلى المرافق , وأرجلنا إلى الكعبين , وجاء بشبه الجملة وفصل بين المتعاطفين لإنشاء حكم .

 وهذا الحكم هو الترتيب(
) الذي أراده الله ( وأوحى به إلى الرسول ( فَبَصُرنا هذا الشيء في فعله(
), وفيه دلالة على النصب , وكذلك فِعلُ آل البيت(
) والصحابة(
)( , (وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء)(
), ولهذا (كان الحكم مجمعاً عليه)(
).

ومعنى قراءة الرفع أن الله ( أوجب علينا غسـل الرجـلين , وهي أيضاً تـدل على الوجوب , ومعنى الآية يكون: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم , وأرجُلُكم اغسلوها إلى الكعبين , أو(وأرجُلُكم مغسولة كغيرها إلى الكعبين)(
). 

ويرى ابن عصفور(رحمه الله) أنه لا يجوز الفصل بين المتعاطفين بجملة(
) سواء كانت اعتراضية أو منشئة حكماً كما يقول أبو حيان (رحمه الله) في البحر, وهذا اعتراض منه على توجيه إعراب قراءة النصب ، يقول: (وأقبح ما يكون ذلك في الجمل)(
). فدل قوله هذا على أنه يُنَزَّهُ كتاب الله عن هذا التخريج .

وللتخلص من هـذا الاعتـراض ، يمكن أن نوجه قراءة النصب بتقدير الفعل (اغسلوا) فيكون: واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين , على أن تقدير الكلام يكون: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجَلَكم إلى الكعبين .

والقراءتان تدلان على وجوب الغسل , إلاَّ أنَّ من قرأ بالرفع قد يكون ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عصفور(رحمه الله) فقرأ بالرفع تنزيهاً لكتاب الله تعالى . والله أعلم .

***
قال تعالى :
( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأولَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ((
).

قراءة المصحف: ((والجروحَ)) بالنصـب , وقـرأ أبو عمرو بن العلاء واليزيدي (رحمهما الله): ((والجروحُ)) بالرفع(
).

قـراءة النصب عطفاً على (النفس)(
) اسم أنَّ , وخبرها (قِصاص) ، فيكـون تقـديـر الكلام: وكتبنا عليهم فيها أن الجروحَ قصاصٌ .

وقـراءة الـرفع على وجهيـن , الأول بالابتـداء والخبر(
)، فالجـروح مبتدأ وقصاص خبر. والثاني أنه رُفِعَ على المعنى , لأن معنى (وكتبنا عليهم) ، أي: قلنا لهم(
), فيكـون الكلام حينئذ: قلنا لهم الجروحُ قصاص .

ومعنى قراءة النصب أنها على العموم لكل ما فيه قصاص , سواء كان بالأعضاء أو غيرها كالجروح , فمن قتل نفساً عمداً فيجب أن يُقتل بها قصاصاً , ومن اقتلع عيناً فيجـب أن تُقـلع عينـه , ومن قطع أُذُناً فيجب أن تقطع أُذُنه , ومن انتزع أو كسر سناً فيجب أن يُنْتَزع أو يُكْسر سنه , ومن جدع أنفاً فيجب أن يُجدع أنفه , ومن جرح فيجب أن يُجرح . فبيّنت القراءة ما يُقتَصُّ منه وهو المِثْلُ إلاَّ الجروح لم يذكر لها مِثْلاً ، لأنها غير معلومة , ولأن الجروح قد تقع في كل الجسم وليس لها مكان محدد تقع فيه . لذا هي ليست من الأعضاء , إنما هي عبارة عن أعراض تصيب الأعضاء , وعُطِفَت على ما قبلها لأنها يجب فيها القصاص .

ومعنى قراءة الرفع قائم على القطع لإفادة أن هذه الجملة التي قطعت غير التي قبلها فتحتاج إلى توضيح . فقُطِعَت جملة (والجروح قصاص) عما قبلها لأنها مختلفة عنها , فالمِثْلُ قد ذُكِرَ فيما قبلها ولم يُذكر فيها فيحتاج إلى تقدير, لأن من قَتَلَ نفساً يُقْتَلُ بها فلا حاجة إلى تقدير, ومن اقتلع عيناً يمنى فَعَيْنُه اليمنى تُقلَع , (ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حيف)(
), وأما ما يحتمل الحيف فلا بد من تحديد , (ولا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ذلـك ممكناً ,  بحيث يكون مساوياً لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص . فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر, أو بمخاطرة أو إضرار، فانه لا يجب القصاص , وتجب الدية(
))(
).

ومعنى الاقتصاص: أن يُفعَلَ بالجاني مِثْل ما فعل بالمجني عليه , ويَصْدُقُ هذا القول على كل الجنايات التي ذكرت من دون تقدير, إلا الجروح فلا بد من التقـدير, (فمن جـرح غيــره عمـداً , إقْتُصَّ من الجارح جرحاً , مِثل جَرحِه للمجروح , حداً وموضعاً وطولاً وعرضاً وعمقاً)(
).

فقراءة النصب أفادت ذكر كل ما فيه قصاص , أما قراءة الرفع فبيّنت ما كان فيه تقدير وما لا تقدير فيه , حتى يُفَرَّق بينهما ومن ثم يُعارُ الانتباه إلى ما لا تقدير فيه فيُحَدَّد . وقد قدَّر الفقهاء كل جراحة بمقادير معلومة . والله أعلم .

قال تعالى : 

( وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ((
).

قراءة المصحف: ((ولا رطب ٍولا يابسٍ)) بالجر , وقرأ الحسن البصري وابن أبي إسحاق (رحمهما الله): ((ولا رطبٌ ولا يابسٌ)) بالرفع(
).

قراءة الجر عطفاً على لفظ (ورقةٍ)(
)المجرورة , وتقدير الكلام يكون: ما تسقط من ورقة ولا رطبٍ ولا يابسٍ .

وقراءة الرفع عطفاً على موضع (من ورقةٍ)(
), وموضعها فاعـل للفعل (يَسقُـط) , هـذا وجه , والآخر أنه على القطع(
) فيرفع على الابتداء .

ومعنى قراءة الجرِّ: (أن (ما تسقط من ورقة) من أشجار البَرِّ والبحر؛ والبلدان والقفر والدنيا والآخرة , إلاّ يعلمها)(
), ذكرها تفصيلاً ثم أجمل القول على أنه يريد به العموم فقال: ((ولا رطبٍ ولا يابسٍ)) ، (ويشمل جميع الموجودات)(
), وعلى هـذا المعنى فالمـوجـودات إما رطبة أو يابسة , ومن ضمنها ما يسقط من ورق .

ومعنى قراءة الرفع أن الله ( عنده علم الرَّطب إذا رَطِبَ واليابسَ إذا يَبِسَ , ويؤيد هذا ما ذهب إليه بعضهم أن (ما في الأرض من شجرة ولا مَغرِزَ إبرة إلا وعليها مَلَكٌ موكل يأتي اللهَ بعلمها لرطوبتها إذا رَطِبَت وبيبوستها إذا يَبَسَتْ)(
). والله أعلم .

قال تعالى : 

( وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إلى ثَمَرِهِ إذا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ((
).

قراءة المصحف: ((وجناتٍ)) بالنصب , وقرأ يحيى بن يعمر والحسن البصري (رحمهما الله): ((جناتٌ)) بالرفع(
).

وقراءة النصب عطفاً على (نبات َكل شي)(
), والفعل (أخرج) والفاعل الضمير المتصل (نا) يعود إلى الله ( , وتقدير الكلام يكون: وأخرجنا به جناتٍ من أعناب , وبعضهم عطفه على (حباً)(
) في قوله تعالى: ((نخرج منه حباً متراكباً)) ، أو عـطـف أيضـاً عـلــى (خَضِراً)(
) في قوله تعالى: ((فأخرجنا منه خَضِراً)) والمعنى متقارب ؛ لأن الفعل واحد بينهما والفاعل أيضاً واحد والمفعول مختلف , والكل مما أُخرِج , فلا بأس .

وقـراءة الرفـع عطفـاً على (قِنوان)(
), أو رفعت على الابتداء(
), والخبر محـذوف تقديره: ولهم جناتٌ من أعناب(
), وهو بعيد , والأقرب  منه أن يقدَّر له (ومن العنب) فيكون تقدير الكـلام: ومن العنب جناتٌ من أعناب , أي من العنب أنواع كثيرة من الأشجار أو أصناف كثيرة(
). هذا وجه , والآخر أنها على القطع(
), فيكون تقدير الكلام: وجناتٌ من أعناب . وقد ورد في القرآن مـا يؤيـد هـذه القـراءة في قـوله تعالى: ( وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاورَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ((
).

ومعنى قراءة النصب أن الله ( أخرج بالماء نبات كل شيء , على تبيين الكل , ثم فصَّل القول ((فأخرجنا منه خَضِراً))(
), ثم بيّن هذا الخَضِر بقوله ((نخرج منه حباً متراكباً)) ونخرج من النخل من طلعها قنوان دانية وكذلك نخرج بالماء جناتٍ من أعناب ، يقول صاحب تيسير الكريم الرحمن: (وأخرج تعالى بالماء جناتٍ من أعناب والزيتون والرمان)(
).

ومعنى قراءة الرفع بالعطف على قنوان , أن الله ( خصَّ هذين النوعين من الأشجار دون غيرهما لأنهما (أشرف الثمار عند أهل الحجاز وربما كانا خيار الثمار في الدنيا كما امتنَّ الله بهما على عباده في قوله تعالى: ( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً((
))(
).

وقراءة القطع تدل على أن جنات العنب ذات أصناف كثيرة رغم أن الماء النازل من السماء الذي يُسقى به واحد , والقول بهذا صحيح لأن مناسبة الكلام عن الماء(
). والله أعلم .
***
قال تعالى :

( وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ((
).
قراءة المصحف: ((معذرةً)) بالنصب , وقرأ أبو عمرو بن العلاء (رحمه الله): ((معذرةٌ)) بالرفع(
).

وقراءة النصب على المصدر(
), وتقدير الكلام: نعتذر معذرةً ، تأكيداً للفعل على أنها مفعول مطلق , وقُدِّر أيضاً على أنه مفعول به(
), والتقدير: وَعَظَنا للمعذرة ، أي لأجل المعذرة , أو أنه على تقدير: فعلنا ذلك معذرةً(
), أو إعذاراً فعلنا ذلك(
). وبما(أن الكلام جواب , كأنه قيل لهم: لم تعظون قوماً هذه سبيلهم ؟ قالوا: نعظهم اعتذاراً ومعذرةً)(
).

وقراءة الرفـع بإضمار رافع لها وهو(هي)(
), وتقدير الكلام: هي معذرةٌ على الابتـداء والخبر، أو أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره (موعظتنا)(
), ويكـون تقـديـر الكـلام: موعظتنا معذرةً , أو موعظتنا إياهم معذرة .

معنى قراءة النصب أننا نعظهم وننهاهم عن فعلهم الحرام(
), حتى نُعذَر(
)عند الله ( , ذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ على كل إنسان رأى منكراً , وهذه القراءة تُحمَلُ على سبيل إرادة تبرئة الذمة أمام الله عز وجل , والانقياد لما أراد الله تعالى , يقول سبحانه عزّمن قائل: ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ( كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ((
) أي: (في الزبور والإنجيـل بما فعلـوه مـن المعاصي ، كاعتدائهم في السبت وكفرهم بعيسى ، أي ذلك اللعن بسبب المعصية والاعتداء , لا بسبب آخر, (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) كانوا لا ينهـون العاصي عن معاودة معصية قد فعلها , أو تهيأ لفعلها)(
) فعلى هذا الأساس وعظناهم .

ومعنى قراءة الرفع على سبيل الإرشاد وتقديم النصح , لأنهم عندما سُئلوا لماذا تعظون قوماً الله مهلكهم ؟ أجابوهم بأن موعظتنا إياهم معذرةٌ , أي نصيحة نقدمها لهم , عسى الله ( أن يهدي بصيرتهم ويردَّهم إلى الطريق الصواب , وينتهوا عما فعلوا من الاعتداء على محارم الله , ((ولعلهم يتقون)) ( يقولون ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه ويرجعون إلى الله تائبين ، فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم)(
).
والمعنيان محتملان في تفسـير الآية , لأن كل من أنكرت عليه وبينت  له خطأه فقد نصحته(
)، وبهـذا تكـون قـد بَرِئَت ذمتك أمام الله ( ونصحت لأخيك بما هو واجب عليك . والله أعلم .

***

قال تعالى :
(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ((
).

قراءة المصحف: ((أُذُنُ(
)خيرٍ)) بجر(خير) , وقرأ الحسن البصري وقتادة وعيســى بن عمر(رحمهم الله): ((أُذُنٌ خَيرٌ)) بالرفع(
).

قراءة الجر على إضافة (خير) إلى (أُذن) , وأُذُن خبر مبتدأ محذوف تقديره (هو) ، فيكون تقدير الكلام: قل هو أُذنُ خيرٍ لكم(
).

وقراءة الرفع على أن (أُذن) خبر مبتدأ محذوف تقديره (هو) ، و(خيرٌ) صفةٌ لأُذن(
), ويكون تقدير الكلام: قل هـو أُذنٌ خيرٌ لكـم . هذا وجه , والآخر: أن (أّذن) خبر مبتدأ محـذوف تقديره (هو) ، و(خير) إما خبر ثانٍ للمبتدأ المقدر(
)، فيكون تقدير الكلام: قل هو أُذُنٌ خيرٌ لكم أو أنه خبر مبتدأ محذوف أيضاً تقديره هو(
), فيكون الكلام: قل هو أُذُن ٌهو خيرٌ لكم . وبعضهم قال بأن (خير) خبر لـ(أُذُن)(
), وتقدير الكلام يكون: قل يا محمد: أُذُنٌ خيرٌ لكم .

ومعنى قراءة الجر أنه أُذنُ خيرٍ لا أُذنُ شرٍ(
), لأنه يستمع لكم فهو نِعمَ الأذن (لكونه يسمع الخير ولا يسمع الشر(يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) أي: يُصَدِّق بالله ويصدِّق المؤمنين ويستمع لهم)(
), فهو يقبل ويصدق من قال له خيراً وصدقاً , ويعرف من يكذب عليه ولكن لا يردّه و لا يُعرِض عنه , ذلك لسعة خُلُقِه , وعدم اهتمامه بشأنهم ، فاهتمامه الأول والأخير هو الامتثال لأمر الله ( والاستماع له , وكذلك يسمع للمؤمنين ، (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين)(
).

ومعنى قراءة الرفع أنه إن كان كما تقولون فهو خيرٌ لكم , لأنكم بقولكم هذا قد كشفتم عن سوء نيتكم وقبح معاملتكم له , ومع هذا كله فإنه يسمعكم ويقبل معاذيركم حِلماً منه ولا يكافئكم على مذمتكم له وأخلاقكم السيئة معه(
). أليس هذا خيرٌ لكم من أن يردّكم فيكذبكم لأنه يعلم بنيتكم وسوء أفعالكم , (وهو رحمة لمن آمن منكم ، أي أظهر الإيمان أيها المنافقون حيث يسمع منكم ويقبل إيمانكم الظاهر, ولا يكشف أسراركم ولا يفضحكم , ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين . مراعاة لما رأى الله من المصلحة في الإبقاء عليكم ، فهو أذن كما قلتم , إلا إنه أذن خير لكم لا أذن سوء فسلَّم لهم قولهم فيه , إلا إنه فُسِّر بما هو مدح له وثناء عليه , وإن كانوا قصدوا به المذمة والتقصير بفطنته وشهامته , وإنه من أهل سلامة القلوب والغرّة)(
). والله أعلم .

قال تعالى :

( وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ( إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ( أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ( اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأولِينَ((
).

قـراءة المصحف: ((اللهَ ربَّكم وربَّ)) بالنصـب , وقـرأ أبـو عمـرو بن العلاء (رحمه الله): ((الله ُربُّكم وربُّ)) بالرفع(
).

وقراءة النصب على البدل من (أحسنَ)(
), أو أنه على تقـدير (أعني)(
) فيكـون تقدير الكلام: أعني اللهَ ربَّكم وربَّ آبائكم الأولين , ويمكـــن أن نقدّر الفعل (أدعوا) لأنه أقـرب إلى مقام الحال ، فيكون تقدير الكلام: أدعوا اللهَ ربَّكم وربَّ آبائكم الأولين(
).

وقراءة الرفع على الاستئناف(
), لأن الآية التي قبلها انتهت ، فبدأ بآية جديدة فهو أولى(
), فيكون لفظ الجلالة (الله) هو المبتدأ و(ربكم) الخبر , وما بعده معطوف عليه , أو أن لفظ الجلالة خبر مبتدأ محذوف تقديره (هو)(
) فيكون تقدير الكلام: هو اللهُ ربُّكم وربُّ آبائكم الأولين .

ومعنى قراءة النصب أنكم تدعون صنماً من حجر لا يضر ولا ينفع ولا تدعون الله ( الذي خلقكم وامتن عليكم بمنن كثيرة ، بل ادعوا الله ربكم ورب آبائكم الأوليـن . ومعنى القـــراءة يدور على الدعاء , والدعاء نوع من أنواع(
) العبادة(
)، فأنتم يا قوم نبي الله إلياس ( لِـمَ تدعـون هـذه الأصنـام , وتتركون دعاء الله ( ، فبدل أن تدعوا هذه الأحجار التي لا تضر ولا تنفع ادعوا الله ( الذي خلقكم ورزقكم وآبائكم الأولين . فنصحهم نبيهم أن يعبدوا الله ( بالدعاء وهو فعل من أفعالهم(
)التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى .

ومعنى قراءة الرفع أنكم يا قوم بدعائكم هذا تعبدون غير الله ( وهـو ربُّكـم وربُّ آبائكـم الأولين . والقراءة تحتمل العبادة على العموم , ذلك لأنها قطعت من الآية التي سبقتها , فأصبحت منفردة بمعناها عما قبلها , وجاءت بمعنى جديد وهو تذكيرهم بأن الله ( هو ربكم الذي خلقكم وملك أمركم ودبّر شؤونكم كلها , وأمَرَكم بعبادته وحده لأنه لا يقدر على هذه الأفعال(
)- وهي الخـلق والملك والتدبير- إلا الله ( ، فحريٌّ بكم أيها الناس أن تعبدوا أحسن الخالقين .

فعبادة الله ( بأفعال العباد هو ما أفادته قراءة النصب بتقدير الفعل (ادعوا) الذي هو جنس فعل مقام الحال الذي دلّت عليه الآية بتقدير: ادعوا الله ربكم وربَّ آبائكم الأولين .
وإفراد الله ( بأفعاله هو ما أفادته قراءة الرفع , لأنه قال: (اللهُ ربُّكم وربُّ آبائكم الأولين)(
) ومعنى الرب المدبِّر ، يقال رب البيت ، أي: من يقوم على توفير متطلباتهم . والله أعلم .

***
قال تعالى :

( وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ( وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ((
).

قراءة المصحف: ((والسماءَ)) بالنصب ، وقرأ أبو السَّمال (رحمه الله): ((والسماءُ)) بالرفع(
).

قراءة النصـب على إضمار فعلٍ يدل عليه ما بعده(
) وهو (رَفَعَ) وتقدير الكـلام: رفع السماءَ ، أي: رَفَعَ الرحمن ُالسماءَ , أو أنها معطوفة على الضمير في يسجدان(
), فإذا قدَّرنا الضمير(هما), أي: يسجدان هما , فعطف السماء يكون على (هما) فيكون تقدير الكلام: يسجدان هما والسماء . ولكن عندما قُدِّر لها فعل ٌ يفسرها انفصلت عما قبلها وانفـردت بفعلهـا , فأصبحت كقولك: قام زيدٌ , وعمراً ضربته ، أي: يسجدان هما , والسمـاء رفعهـا(
), ويكـون تقـدير الكلام: يسجدان هما والسماءُ ، والسماءَ رفعها .

   وقراءة الرفع عطفاً على قوله ((والنجمُ والشجرُ يسجدان))(
) بالابتداء والخبر , (فالسماءُ) مبتدأ , و(رفعها) خبر، فعطف هذه الجملة على التي قبلها ذلك لأن (العطف يقتضي التماثل في تركيب الجمل)(
), فـ(النجم) مبتدأ , و(الشجر) معطوف عليه , و(يسجدان) الخبر. أو أن (السماءَ) معطوفة على (النجم والشجر) فيكون تقدير الكلام: والنجـم والشجـر والسمـاء يسجدون , ولكن عندما أراد أن يُتِمَّ معناها فسّرها بالفعل فأخـرها بعـد يسجـدون لوضـوح المعنى , ويكون المعنى عندئذ: والنجم والشجر يسجدان والسماءَ , و(رفعها) فعل , والفـاعل مضمر تقديره (هو) أي : الرحمن , والمفعول الضمير (ها) يعود على السماء .

ومعنى قراءة النصب أن الله ( رفع السماء وجعلها سقفاً للمخلوقات الأرضية(
), ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى: (أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ( رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا((
), وكذلك قوله تعالى: ( أَفَلاَ يَنظُرُونَ إلى الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ( وَإلى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ((
), وقال الإمام النسفي (رحمه الله): (خلقها مرفوعة مسموكة)(
).

ومعنى قراءة الرفع على التوجيه الأول يراد به رفعُ السماء ، أما على التوجيه الثاني فإن السماء ساجدة مع النجم والشجر لله ( (والمراد بسجدوهما انقيادهما لله تعالى انقياد الساجدين من المكلفين)(
).

ويدل على ذلك قوله ( : ( ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أو كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ((
), أي: (انقادا لأمري ، طائعتين أو مكرهتين ، فلابد من نفوذه .(قالتا أتينا طائعين) أي: ليس لنا إرادة تخالف إرادتك)(
) فالسماء بأكملها وما فيها والأرض بأكملها وما فيها من أشجار وغيرها , كلهم يعرفون الله ( ويسجدون له , طاعةً وخضوعاً وانقياداً لما سخَّرهم له من مصالح عباده ومنافعهم . والله أعلم .

***
قال تعالى :

( وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ((
).

قراءة المصحف: ((حمّالةَ)) بالنصب , وقـرأ أبـو عمرو بن العـلاء ويعقوب (رحمهما الله): ((حمالةُ)) بالرفع(
).

وقراءة المصحف نصباً على الذم(
)، أي: أعني حمالةَ الحطب , أو أذم حمالة الحطب , أو أذكر حمالةَ الحطب . هذا وجه , والآخر أنه نُصِبَ حالاً لامرأته (وأنها نكرة نوى بها التنوين)(
) فتنصب بقوله(يَصْلى) .

وقراءة الرفع صفةٌ لامرأته(
), فصفتها أنها حمالة الحطب , أوحالها أنها (في جيدها حبل من مسد) أو أنها خبر لامرأته(
), وحالها (في جيدها حبل من مسد) , أو أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره (هي)(
) ويكون الكلام: هي حمالة الحطب , مبتدأ وخبر, و(في جيدها حبل من مسد) حال حمالة الحطب .

ومعنى قراءة النصب أنها دائماً تؤذي رسول الله ( (فتتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان ، وتلقي الشرَّ , وتسعى ما تقدر عليه في أذية رسول الله ( , وتجمع على ظهرها الأوزار , بمنزلة من يجمع حطباً , قد أعد له في عنقه حبلاً (من مسد) أي: من ليف)(
), وحمالة الحطب كناية عن أمرين: الأول هو المشي بالنميمة , والثاني: حمل الحطب حقيقة لنشره بالليل في طريق رسول الله ( حتى يتأذى به , وكلا الأمرين كانت تفعله ، فذمّهـا الله ( عـلـى فعلهـا هذا , فَشُتِمَت لحملها الحطب . وهذا جزاؤها في الدنيا , ويدل على ذلك أن الله جل وعلا عندما أنزل هذه السورة كان أبو لهب وامرأته لم يهلكا بعد(
).
ومعنى قراءة الرفع أنه سيصلى ناراً ذات لهب هو وامرأته(
)حمالة الحطب , وصفها بهذا الوصف لأنها قد عُرِفَت به , ومَنْ أكثرَ مِن شيء عُرِفَ به , وجاء في سبب وصف أم جميل بهذه الصفة قولان (أحدهما: أنها نُعِتَت بهذا تخسيساً لها عقوبة لإيذائها النبي ( , والآخر: أن يكون له زوجات غيرها فَنُعِتت بهذا للفرق بينها وبينهنّ)(
).
وقيل إنها تحمل الحطب في النار فتلقيه على زوجها , وكأن المراد من الآية: (وامرأته حمالة الحطب في النار)(
)وهي مهيأة لذلك مستعدة له , ويدل على ذلك قوله تعالى: ((في جيدها حبل من مسد))(
). وهذا جزاؤهم يوم القيامة أُخبِرا به مقدماً (أنهما سيعذبان في النار)(
) . والله أعلم .
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(�) الرفث: كل قول يتعلق بذكر النساء ؛..., وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة ؛ قال الله  تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ...  (البقرة: 187 . أحكام القرآن:1/133 .


(�) الفسوق: فيه أقوال كثيرة ؛ امهاتها ثلاث: الاول: جميع المعاصي ، قال النبي ( : ((سِبَابُ المسلم فسوقٌ , وقتاله كفر)) . الثاني: أنه قتل الصيد. الثالث: أنه الذبح لغير الله تعالى ، لان الحج لا يخلو عن ذبح , وكان أهل الجاهلية يذبحونه لغير الله فسقاً , فشرعه الله تعالى لوجهه نُسكاً. والصحيح أن المـراد بالآية جميعهـا . أحكام القرآن : 1/134 . 


(�) الجدال: أن تماري مسلماً حتى تغضبه فينتهي الى السباب ؛ وقال بعضهم: الجدال هنا أن يختلف الناس: أيهم صادف موقف ابراهيم عليه السلام , كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كـانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب , ثم يتجادلون بعد ذلك ؛ فالمعنى على هذا التأويل: لاجدال في مواضعه . وقالت طائفة: الجدال هنا أن تقول طائفة: الحج اليوم , وتقول طائفة: الحج غداً . وقال مجاهد: الجدال المماراة في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النسىء . الجامع لأحكام القرآن :2/406 .


(�) ينظر: الكنز في القراءات العشر:134 , إتحاف فضلاء البشر:1/433, معجم القراءات القرآنية :1/152 .


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن :2/405 , معجم القراءات القرآنية :1/153 .


(�) ينظر: البحر المحيط :2/88 , معجم القراءات القرآنية :1/152 . 


(�) معاني القرآن للفرّاء :1/120 .


(�) إملاء ما منَّ به الرحمن :1/86 .


(�) الحجة في القراءات السبع :94 .


(�) ينظر: الكتاب :2/284 .


(�) يقول الامام القرطبي (رحمه الله): ويجوز أن يرفع (رفث وفسوق) بالابتداء , و(لا) للنفي , والخبر محذوف ايضاً. الجامع لأحكام القرآن :2/405 .


(�) ينظر: البحر المحيط :2/88 , الجامع لأحكام القرآن :2/405 .


(�) يقول أبو حيان (رحمه الله) في البحر معلقاً على كلام ابن عطية في إعمال (لا) عمل ليس: وهذا الذي جوزه وجزم به ابن عطية ضعيف لان إعمال لا إعمال ليس قليل جداً لم يجئ منه في لسان العرب الا ما لا بال له والذي يُحفَظُ من ذلك قوله :      تعزَّ فلا شيء على الارض باقيا    ولا وزرٌ مما قضى الله واقيا


انشده ابن مالك ,... , وهذا كله يحتمل التأويل وعلى أن يُحمَل على ظاهره لا ينتهي من الكثرة بحيث تبنى عليه القواعد فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله الذي هو افصح الكلام وأجلّه ويُعدَل عن الوجه الكثير والفصيح . البحر المحيط :2/88 .


(�) الجامع لأحكام القرآن :2/405 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/245-246 , البحر المحيط :2/88 . 


(�) وقُرِأ ايضاً: ((فلا رفثاً ولا فسوقاً ولا جدالاً في الحج)) بالنصب والتنوين في الثلاثة (فانها منصوبة على المصادر والعامل فيها افعال من لفظها والتقدير: فلا يرفث رفثاً ولا يفسق فسوقاً ولا يجادل جدالاً في الحج متعلق بما شيء من هذه الافعال على طريقة الاعمال والتنازع ). البحر المحيط :20/88 .


(�) الجامع لأحكام القرآن :2/406 .


(�) البيت لأنس بن العباس بن مرداس السلمي , وقيل أبو عامر جد العباس بن مرداس . ينظر: الكتاب :2/285 , شرح المفصل :2/101 , شرح ابن عقيل :2/12 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/245-246 , شرح ابن عقيل :2/12 .


(�) الجامع لأحكام القرآن :2/405 .


(�) تفسير النسفي :1/101 .


(�) الحديث عن ابي بكرة ( , صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق :4/74 .


(�) الحُمس: قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم اولالتجائهم بالحمساء , وهي الكعبة , لأن حجرها ابيض الى السواد . أحكام القرآن :1/135 .


(�) أحكام القرآن :1/135 .


(�) ينظر: معاني القراءات :73 .


(�) ينظر: الكشاف :1/243-244 . 


(�) إعراب القرآن :1/245-246 .


(�) الجامع لأحكام القرآن :2/406 .


(�) يقصد: ابو عمرو بن العلاء وابن كثير(رحمهما الله) .


(�) الكشاف :1/243-244 .


(�) إملاء ما منَّ به الرحمن :1/86 .


(�) الحجة في القراءات السبع :94 .


(�) جامع البيان :2/277ـ278 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم :1/226 .


(�) البقرة: 219 .


(�) أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد او عكرمة عن ابن عباس أن نفراً من الصحابة حين أُمِروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي  (فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقه التي أُمِرنا بها في اموالنا فما ننفق منها ؟ فانزل الله ((ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)) . لباب النقول في أسباب النزول :112-113 .


والعفو: نقيض الجهد ؛ وهو أن ينفق ما لا يبلغ انفاقه من الجهد واستفراغ الوسع ,..., ويقال للارض السهلة: العفو. الكشاف :1/262-263 .


(�) ينظر: النشر:2/227 , إتحاف فضلاء البشر:1/437 , معجم القراءات القرآنية :1/169 .


(�) بنيت (ما) مع (ذا) لأن (ما) عامة لمن يعقل ولما لايعقل , و(ذا) مِثْلُهَا في الابهام والعموم بنوهما للمشاركة . الحجة في القراءات السبع :96 . 


(�) معاني القرآن للأخفش :1/172 . 


(�) قائل البيت هوالمثقب العبدي , واسمه عائذ بن مِحض بن عبد القيس وهو جاهلي قديم . ينظر: معاني القرآن للأخفش :1/172 . 


(�) معاني القرآن للأخفش :1/172 . 


(�) ينظر: البحر المحيط :2/159 .


(�) ينظر: تفسير النسفي :1/110 .


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :1/172 .


(�) الجامع لأحكام القرآن :3/59 . 


(�) العفـو: ما عفا وتيسر ولم يَشُقَّ , وأصل العفـو: الفضل الـذي لا يُعَنَّي صاحبه . ينظر: معـاني القراءات :75-76 . وهو ايضاً الفضل أي انفقوا ما فضل عن مقدار الحاجة وكان التصدق بالفضل واذا كان صانعاً امسك قوت يومه وتصدق بالفضل . ينظر: تفسير النسفي :1/110 .


(�) سنن ابي داود باب الرجل يخرج من ماله :2/128 , صحيح ابن خزيمة :4/98 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم :1/243 , تفسير النسفي :1/110 .


(�) البقرة: 233 .


*   قرأ الحسن البصري (رحمه الله) : ((لا تضارِِِِِِِرْ)) بفك الادغام متابعة لقراءة ابن عباس رضي الله عنهما . وقرأ ((لا تضارَرْ)) ايضاً بفك الادغام متابعة لقراءة ابن مسعود ( . البحر المحيط :2/215 , معجم القراءات القرآنية :1/178 .


(�) ينظر: الكنز:134 , النشر:2/227 , إتحاف فضلاء البشر:1/440 , معجم القراءات القرآنية :1/178 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :1/149-150 .


(�) سكنت الراء الاخيرة للجزم وسكنت الراء الاولى للادغام فالتقى ساكنان فحرك الاخير منهما بالفتح لموافقة الالف التي قبل الراء لتجانس الالف والفتحة . البحر المحيط :2/215 .


(�) قراءة الكسر هي قراءة الحسن البصري (رحمه الله) ، قرأ ((لاتضارِّ)) بكسر الراء وهي على النهي . إعراب القرآن :1/268 , معجم القراءات القرآنية :1/178 .


(�) ينظر: البحر المحيط :2/215 .


(�) ينظر: الكشاف :1/279 .


(�) ينظر: البحر المحيط :2/214-215 .


(�) المصدر السابق :2/215 .


(�) الكشاف :1/279-280 , وينظر:  تفسيرالنسفي :1/118 , تفسير القرآن العظيم :1/269 . والظئر: المرضع . الكشاف :1/279-280 .


(�) معاني القرآن للفرّاء :1/149-150 .


(�) الكشاف :1/279-280 , وينظر: تفسير النسفي :1/118 , الجامع لأحكام القرآن :3/159 , تيسير الكريم الرحمن :89 .


(�) الكشاف :1/279-280 , وينظر: تفسير النسفي :1/118 .


(�) معاني القراءات :77 .


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :1/176 , جامع البيان :2/496-497 .


(�) أحكام القرآن :1/204 .


*   قريب من هذا قول الله عز وجل: ( وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ( ] البقرة:282[ من حيث القراءة , ومن حيث الإعراب , فآثرنا عدم ذكرها .


(�) البقرة : 240 .


(�) أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حيان: أن رجلاً من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته ، فمات بالمدينة فرفع ذلك إلى النبي ( فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعطِ امرأته شيئاً , غير أنهم أُمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول وفيه نزلت . لباب النقول في أسباب النزول :136 .


(�) ينظر: النشر:2/228 , إتحاف فضلاء البشر:1/442 , معجم القراءات القرآنية :1/188 .


(�) ينظر: جامع البيان :2/578 , إعراب القرآن :1/274 , معاني القراءات :79 , الجامع لأحكام القرآن :3/217 , تفسير النسفي :1/122 , تفسير القرآن العظيم :1/281 , تفسير الجلالين :55 .


(�) سورة محمد : 4 .


(�) الحجة في القراءات السبع :98 , وينظر: معاني القرآن للفرّاء :2/156 , معاني القرآن للأخفش :1/178 .


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن :3/217 , البحر الحيط :2/245 .


(�) البحر المحيط :2/245 .


(�) وجوب الوصية على انها من الله ( . ينظر: البحر المحيط :2/245 .


(�) الجامع لأحكام القرآن :3/217 . 


(�) زبدة التفسير من فتح القدير:49 .


(�) يقول ابو حيان (رحمه الله) : التقدير وصية منهم او من الله على اختلاف القولين في الوصية أهي على الايجاب من الله او على الندب للازواج . البحر المحيط :2/245 .


(�) تيسير الكريم الرحمن :88 .


(�) البقرة : 282. وقريب من هذا قول الله تعالى: ( إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً..( ] النساء:29[ من حيث القراءة والإعراب . 


(�) ينظر: النشر:2/237 , إتحاف فضلاء البشر:1/460 , معجم القراءات القرآنية :1/225 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :1/185 , معاني القرآن للأخفش :1/189 , إعراب القرآن :1/300 , الحجة في القراءات السبع :103 , معاني القراءات :91 -92 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/120 , تفسير النسفي :1/141 , البحر المحيط :2/353 , تفسير الجلالين :63 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :1/185 , معاني القرآن للأخفش :1/189 , البحر المحيط :2/353 , تفسير الجلالين :63 .


(�) معاني القرآن للأخفش :1/189 .


(�) تفسير النسفي :1/141 .


(�) معاني القرآن للفرّاء :1/185 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/300 , معاني القراءات :91-92 . 


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :1/189 , جامع البيان :3/132 , إعراب القرآن :1/300 , الحجة في القراءات السبع :103 , تفسير النسفي :1/141 , تفسير الجلالين :63 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/300 , الحجة في القراءات السبع :103 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/120 , تفسير النسفي :1/141 .


(�) تفسير القرآن العظيم :1/317 . 


(�) قال الشعبي: البيوع ثلاثة: بيعٌ بكتاب وشهود , وبيع بِرِهانٍ , وبيعٌ بأمانةٍ ؛ وقرأ هذه الاية ؛ وكان ابن عمر – رضي الله عنهما- إذا باع بنقد أشهد , وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد . أحكام القرآن :1/257-258 . 


(�) زبدة التفسير من فتح القدير:60 .


(�) آل عمران: 79 .


(�) أخرج ابن إسحاق والبيهقي عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله ( , ودعاهم الى الإسلام ، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ؟ قال ( : معاذ الله ، فأنزل الله في ذلك الآية . لباب النقول في أسباب النزول :167-168 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/346 , تفسير النسفي :1/166 , معجم القراءات القرآنية :2/45 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/346 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/141 , تفسير النسفي :1/166 , البحر المحيط :2/506 . 


(�) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن :1/141 , البحر المحيط :2/506 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم :1/356 .


(�) المصدر السابق .


(�) التوبة : 31 .


(�) تفسير القرآن العظيم :1/356 .


(�) سنن الترمذي :5/278 .


(�) ينظر: البحر المحيط :2/505 .


(�) آل عمران : 147.


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/369 , إتحاف فضلاء البشر:1/490 , معجم القراءات القرآنية :2/73 . 


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/369 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/153 , الجامع لأحكام القرآن :4/226 .


(�) إملاء ما منَّ به الرحمن :1/153 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/369 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/153 , الجامع لأحكام القرآن :4/226 . 


(�) تيسير الكريم الرحمن :68 .


(�) ينظر: تفسير النسفي :1/186 .


(�) تفسير الجلالين :86 .


(�) النساء : 3 .


(�) ينظر: النشر:2/247 , إتحاف فضلا البشر:1/502 , معجم القراءات القرآنية :2/107 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/394 , الجامع لأحكام القرآن :5/23 , البحر المحيط :3/164 .


(�) ينظر: الكشاف :1/468 , تفسير النسفي :1/206 .


(�) ينظر: زبدة التفسير من فتح القدير:97 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/394 , الجامع لأحكام القرآن :5/23 , البحرالمحيط :3/164 .


(�) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن :1/166 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/394 .


(�) ينظر: الكشاف :1/468 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/166 . 


(�) ينظر: الكشاف :1/468 .


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن :5/23 .


(�) ينظر: البحر المحيط :3/164 .


(�) تأتي (أو) لأحد شيئين: إما على التخيير وإما على الإباحة . ينظر: البحر المحيط :3/164 . وهناك معانٍ اخرى تفيدها سياقياً . ينظر: مغني اللبيب :73 .


(�) ينظر: نيل الاوطار:7/57 .


(�) المائدة : 6 .


(�) قرأ قتادة وابو عمرو بن العلاء (رحمهما الله) بالجر ، ينظر الصفحة:147 من البحث .


(�) ينظر: المحتسب :1/208 , إتحاف فضلاء البشر:1/530 ، معجم القراءات القرآنية :2/194 .


(�) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن :1/209 .


(�) ينظر: المصدر السابق .


(�) البحر المحيط :3/438 . 


(�) المحتسب :1/208 . 


(�) المصدر السابق .


(�) يقول ابن خالويه (رحمه الله): فالحجة لمن نصب: أنه ردّه بالواو على أول الكلام , لأنه عطف محدودا على محدود , لأن ما أوجب الله غسله فقد حصره بحد , وما أوجب مسحه أهمله بغير حد . الحجة في القراءات السبع :129 .


(�) يقول الإمام القرطبي (رحمه الله): إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما يغسل لبيان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين , والتقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ؛ فلما كان الرأس مفعولاً قبل الرجلين قدّم عليهما في التلاوة – والله أعلم- لا أنهما مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما في صفة التطهير. الجامع لأحكام القرآن :6/92 , وينظر: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز:32 .


(�) ورد عن النبي ( أنه رأى قوماً يتوضؤن وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته: ((ويلٌ للأعقاب من النارأسبغوا الوضوء)) الحديث صحيح اخرجه البخاري في كتاب الوضوء :1/49 , مسند أحمد :2/193 , الموطأ :1/15 . وصحّ عنه ( أنه قال: ((ويل للعراقيب من النار)) صحيح الجامع الصغير وزياداته برقم 71340 :2/1199 .


(�) عن علي ( أنه أشرف على فتية من قريش فرأى في وضوئهم تجوزاً ، فقال: ويل للأعقاب من النار، فلما سمعوا جعلوا يغسلونها غسلاً ويدلكونها دلكاً . الكشاف :1/610 . وقد روى عاصم بن كليب عن أبي عبدالرحمن السلمـي قال: قرأ الحسـن والحسين -رضي الله عنهما- عَلـَيَّ (وأرجلُكم) فسمع عليٌّ ( ذلك وكان يقضي بين الناس فقال: :وأرجُلـَكم) هذا من المقدَّم والمؤخَّر من الكلام . الجامع لأحكام القرآن :2/577 .


(�) ثبت في حديث جابرعند الدارقطني بلفظ ((أمرنا رسول الله ( إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا)) . نيل الأوطار:1/168 .


(�) الجامع لأحكام القرآن :6/90 .


(�) تفسر آيات الأحكام :2/173 .


(�) المحتسب :1/208 .


(�) ينظر: المقرب :256 .


(�) البحر المحيط :3/438 .


(�) المائدة : 45 .


(�) ينظر: النشر:2/254 , إتحاف فضلاء البشر:1/536 , معجم القراءات القرآنية :2/213 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :1/309-310 , معاني القرآن للأخفش :2/259 , إعراب القرآن :1/499 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/216-217 . 


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :2/259 , إعراب القرآن :1/499 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/216-217 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/499 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/216-217 .


(�) تيسير الكريم الرحمن :196 .


(�) الديَّة: هي المال الذي يجب بسبب الجناية , وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه . الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز:457 .


(�) المصدر السابق .


(�) تيسير الكريم الرحمن :196 , وينظر: زبدة التفسير من فتح القدير:145 .


(�) الأنعام : 59 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/552 , الجامع لأحكام القرآن :7/9 , معجم القراءات القرآنية :2/275 .


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :2/276 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/245 , الجامع لأحكام القرآن :7/9 , تفسير النسفي :2/15 .


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :2/276 , إعراب القرآن :1/552 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/245 , الجامع لأحكام القرآن :7/9 .


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :2/276 .


(�) تيسير الكريم الرحمن :221 .


(�) زبدة التفسير من فتح القدير:171 .


(�) تفسير القرآن العظيم :2/138 .


(�) الأنعام : 99 .


(�) ينظر: إتحاف فضلاء البشر:2/24 , القراءات الشاذة :45 , معجم القراءات القرآنية :2/300 .


(�) ينظر: جامع البيان :7/294 , إعراب القرآن :1/569 , الكشاف :2/52, إملاء ما منَّ به الرحمن :1/255 , تفسير النسفي:2/25 .


(�) ينظر: الحجة في القراءات السبع :146 .


(�) ينظر: معاني القراءات :163 .


(�) عُطِفَت على قنوان في الإعراب فقط لا في حكمه ، أي (من النخل) والتقدير كما بينا . إعراب القرآن :1/569 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :1/347 , جامع البيان :7/294 , الحجة في القراءات السبع :146 , معاني القراءات :163 , الكشاف :2/52 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/569 , القراءات الشاذة :45 .


(�) ينظر: تيسير الكريم الرحمن :367 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :1/347 .


(�) الرعد : 4 .


(�) الخَضِر: أي اخضَر, وهو رطب البقول . زبدة التفسير من فتح القدير:179 .


(�) تيسير الكريم الرحمن :229 .


(�) النحل : 67 .


(�) تفسير القرآن العظيم :2/160 .


(�) نظير هذا المعنى في سورة الرعد ، يقول الله تبارك وتعإلى : ( وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب( ، قال بعض المفسرين: متدانيات ترابها واحد , وماؤها واحد , ولكنها مع ذلك تنبت انواعا مختلفة من الثمار. زبدة التفسير من فتح القدير :321 .


(�) الاعراف : 164 .


(�) ينظر: النشر:2/272 , إتحاف فضلاء البشر:2/66 , معجم القراءات القرآنية :2/415 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/645-646 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/287 , الجامع لأحكام القرآن :7/270 .


(�) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن :1/287 , تفسير النسفي :2/83 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :1/645-646 , الجامع لأحكام القرآن :7/270 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :1/398 .


(�) الحجة في القراءات السبع :166 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :1/398 , الحجة في القراءات السبع :166 .


(�) ينظر: الكتاب :1/320 , الحجة في القراءات السبع :166 , إملاء ما منَّ به الرحمن :1/287 , الجامع لأحكام القرآن :7/270 .


(�) يخبر تعإلى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت ,..., وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة ((لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً)) . تفسير القرآن العظيم :2/258 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم :2/258 , تيسير الكريم الرحمن :269-270 , زبدة التفسير من فتح القدير :218 .


(�) المائدة: 78-79 .


(�) زبدة التفسير من فتح القدير:218 .


(�) تفسير القرآن العظيم :2/258 .


(�) عن ثوبان أن النبي (  قال: (الدين النصيحة) . صحيح الجامع الصغير وزياداته برقم 3417 :1/642 .


(�) التوبة : 61 .


(�) الأُذُن: الرجل الذي يُصدِّق كل ما يسمع ويقبل قول كل احد . سمي بالجارحة التي هي آلة السماع , كأن جملته اذن سامعة . الكشاف :2/284 . 


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :2/333 , إتحاف فضلاء البشر:2/94 , معجم القراءات القرآنية :3/28 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :1/444 , الحجة في القراءات السبع :176 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/17 .


(�) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن :2/17 , القراءات الشاذة :52 .


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :2/333 , البحر المحيط :5/62 , القراءات الشاذة :52 . 


(�) ينظر: الكشاف :2/285 . 


(�) ينظر: جامع البيان :10/168 . 


(�) ينظر: معاني القرآن للأخفش :2/333 , الكشاف :2/285 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/17 , الجامع لأحكام القرآن :8/177 .


(�) زبدة التفسيرمن فتح القدير:251 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم :2/367 , تيسير الكريم الرحمن :302 .


(�) ينظر: جامع البيان :10/168 .


(�) الكشاف :2/284 .


(�) الصافات: 123-126 .


(�) ينظر: النشر:2/360 , إتحاف فضلاء البشر:2/415 , معجم القراءات القرآنية :5/246 .


(�) ينظر: إعراب القرآن :2/765 , الحجة في القراءات السبع :304 , معاني القراءات :411 , الكشاف :4/60 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/207 , الجامع لأحكام القرآن :15/105 , تفسير النسفي :4/28 , البحر المحيط :7/373 , تفسير الجلالين :595 .


(�) ينظر: الحجة في القراءات السبع :304 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/207 .


(�) يقتضي مقام الحال أن يقدر هذا الفعل , لأنه جنس الفعل الذي أنكره نبي الله إلياس (عليه السلام) على قومه والذي تقرب به قومه لما يعبدون من دون الله .


(�) ينظر: إعراب القرآن :2/765 , الحجة في القراءات السبع :304 , معاني القراءات :411 , الكشاف :4/60 , الجامع لأحكام القرآن :15/105 , تفسير النسفي :4/28 .


(�) يقول أبو جعفر النحاس: ورأيت علي بن سليمان يذهب إلى أن الرفع أولى وأحسن لان قبله رأس آية فالاستئناف أولى . إعراب القرآن :2/765 .


(�) ينظر: الحجة في القراءات السبع :304 , معاني القراءات :411 , الجامع لأحكام القرآن :15/105 , تفسير القرآن العظيم :4/21 .


(�) كل شي يفعله الانسان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعإلى هو نوع من انواع العبادة ، فالصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والصدقة والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة وغيرها كلها عبادات .


(�) جاء في حديث النعمان بن بشير( عن النبي( قال: ((الدعاء هو العبادة)) صحيح الجامع الصغير وزياداته برقم 3407 :1/641 , رياض الصالحين برقم 1473 :468 . 


(�) ينظر: شرح العقيدة الواسطية :1/24 , الارشاد :34 .


(�) ينظر: المصدران السابقان .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم :4/21 , تفسير الجلالين :595 , تيسير الكريم الرحمن :653 , زبدة التفسير من فتح القدير:594 .


(�) الرحمن: 6-7 .


(�) ينظر: المحتسب :2/302 , الجامع لأحكام القرآن :17/135 , معجم القراءات القرآنية :7/45 .


(�) ينظر: إملاء ما منَّ به الرحمن :2/251 , الجامع لأحكام القرآن :17/135 .


(�) ينظر: المحتسب :2/302 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/251 .


(�) يقول ابن جني (رحمه الله): (والسماءَ رفعها) فإنها معطوفة على (يسجدان) وحدها , وهي جملة من فعل وفاعل , والعطف يقتضي التماثل في تركيب الجمل ، فيصير تقديره: يسجدان ، ورفعَ السماء . فلما اضمر(رفع) فسّره بقوله: (رفعها) , كقولك قام زيد , وعمراً ضربته ، أي وضربت عمراً ؛ لتعطف جملة من فعل وفاعل على أخرى مثلها . المحتسب :2/302 .


(�) ينظر: المحتسب :2/302 , الجامع لأحكام القرآن :17/135 .


(�) المحتسب :2/302 .


(�) ينظر: تيسير الكريم الرحمن :769 , زبدة التفسيرمن فتح القدير:709 .


(�) النازعات: 27-28 .


(�) الغاشية: 17-18 . 


(�) تفسير النسفي :4/208 .


(�) زبدة التفسير من فتح القدير:709 , وينظر: تفسير الجلالين :709 .


(�) فصِّلت: 11 .


(�) تيسير الكريم الرحمن :692 .


(�) المسد: 4 .


(�) ينظر: الكنز:269 , إتحاف فضلاء البشر:2/636 , معجم القراءات القرآنية :8/266-267 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :3/298 , معاني القرآن للأخفش :2/548 , إعراب القرآن :3/785-786 , إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه :242 , معاني القراءات :568 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/296 , تفسيرالنسفي :4/382 .


(�) معاني القرآن للأخفش :2/548 , وينظر: إعراب القرآن :3/785-786 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/296 , تفسير الجلالين :826 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :3/298 , معاني القرآن للأخفش :2/548 , إعراب القرآن :3/785-786 , معاني القراءات :568 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/296 , تفسير الجلالين :826 .


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :3/298 , إعراب القرآن :3/785-786 , معاني القراءات :568 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/296 , تفسير النسفي :4/382 . 


(�) ينظر: معاني القرآن للفرّاء :3/298 , إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه :242 , إملاء ما منَّ به الرحمن :2/296 , تفسير النسفي :4/382 .


(�) تيسير الكريم الرحمن :866 .


(�) المصدر السابق .


(�) ينظر: تفسير الجلالين :826 , زبدة التفسير من فتح القدير:826 .


(�) إعراب القرآن :3/785-786 .


(�) معاني القرآن للفرّاء :3/298 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم :4/569 , تيسير الكريم الرحمن :866 .


(�) تيسير الكريم الرحمن :866 .
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